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  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الرابعة

  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  فكرة الحل الوسط

وممــا ابتليــت بــه أمــة الإســلام اليــوم ومنــذ غيــاب دولــة الإســلام دولــة الخلافــة وغزيــت بــه فكــرة الحــل الوســط 
ب بـين وجهـات النظـر، ومـا المنبثقة عن المبـدأ الرأسمـالي الوضـعي، الحـل الـذي لـيس هـو بحـل، وإنمـا هـو تقريـ

هـو إلا محاولــة ترضـية للطــرفين، ومـا هــو بإنـصاف ولا بإحقــاق حـق، ومــا الحـل المــأخوذ بواسـطة فكــرة الحــل 
  .الوسط إلا حل واقعي

  

   فكرة الواقعية

ً ممــا ابتليــت بــه أمــة الإســلام، فكــرة الواقعيــة، وهــي الفكــرة الــتي تجعــل الواقــع مــصدرا للتفكــير ولــيس موضــعا  ً
ً، ومـا الواقـع في الحقيقـة إلا محـلا يتنـزل عليـه الفكـر لإصـلاحه وتغيـيره، ولم يكـن الواقـع يومـا مـصدرا للتفكير ً ً ّ

ـــدماغ فيربطـــه الـــدماغ بمـــا لديـــه مـــن  ّللفكـــر، إذ إن محـــل التفكـــير البـــشري هـــو الواقـــع، تنقلـــه الحـــواس إلى ال
مـا هـو إلا إخـلاد إلى الأرض، ًمعلومات سابقة عنه ليصدر عليه حكما، أمـا أن يؤخـذ الحكـم مـن الواقـع ف

كمثـــل ذلـــك الـــذي آتـــاه االله آياتـــه فانـــسلخ منهـــا واتبـــع هـــواه، ولاتباعـــه هـــواه وإخـــلاده إلى الأرض أبى االله 
  .تعالى أن يرفعه بالآيات، فصار مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

قــه مــن العــدم، وــذا الوصــف إن هــذا الكــون بمــا فيــه مــن جمــاد وحيــاة وإنــسان مخلــوق لخــالق خل
ّالمحسوس لكل عاقـل وقـاف عنـد الحـق نـشأت العلاقـة بـين هـذا الكـون بمـا فيـه مـع خالقـه سـبحانه وتعـالى، 
وهي صفة المخلوقية، وهـي الناحيـة الروحيـة فيـه، ولكـن مـن يـدرك هـذه الناحيـة الروحيـة في نفـسه وفي غـيره 

ًتعــالى خالقــا لهـذا الكــون، ومــدبرا لــه، ومنظمــا لــشؤونه، ممـا حولــه؟ إنــه الإنــسان الــذي يـؤمن بــاالله ســبحانه و ًً
ّإنه التقي الذي يتحرى الحكم الشرعي في كل أعماله، فيتحقق لديه السمو الروحـي، ويـسير في حياتـه مـن  ّ
ّعلــــي إلى أعلــــى، وبإدراكــــه صــــلته بخالقــــه ســــبحانه وتعــــالى وبملاحظــــة هــــذه الــــصفة فيــــه؛ صــــفة المخلوقيــــة؛ 

مــة خالقـــه ســبحانه، وبـــالغ حكمتــه، وعظـــيم تــدبيره، وواســـع لطفــه، يرتقـــي بنفـــسه باســتمرار، وإدراكـــه عظ



ََتقـواه، إن عـاداه أحـد آذنـه االله تعـالى ًوذاته وروحه لأعلى المراتب، ويصبح وليا من أولياء االله تعالى بإيمانه و
  .بالحرب، أولئك الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات االله، ذلك الفوز العظيم

أولئــــك الــــذين يتقربــــون إلى االله تعــــالى بمــــا فرضــــه علــــيهم مــــن أحكــــام شــــرعية متعلقــــة بعلاقــــتهم بأنفــــسهم، 
ــــتهم بخــــالقهم، وبعلاقــــتهم  ــــون إلى خــــالقهم بأحــــب شــــيء عنــــده، وهــــو وبعلاق بغــــيرهم مــــن النــــاس، يتقرب

ًالفــرائض، ويــزدادون تقربــا بالنوافــل حــتى يحــبهم االله، فيكــون ســبحانه سمعهــم الــذي يــسمعون بــه، وبــصرهم 
الــــذي يبــــصرون بــــه، وأيــــديهم الــــتي يبطــــشون ــــا، وأرجلهــــم الــــتي يمــــشون ــــا، وإن ســــألوه أعطــــاهم، وإن 

  .استعاذوه أعاذهم
  

ِقاييس العدل والقسط ليست في مكنة البـشر إلا بـالتزام نظـام االله تعـالى، فهـم فاقـدو الإحاطـة، يقـول إن م ُ ِ

فهـــم لم يحـــط علمهـــم ، )ّبـــل كـــذبوا بمـــا لم يحيطـــوا بعلمـــه ولــــما يـــأم تأويلـــه: (ســـبحانه وتعـــالى عـــن الكفـــار
: ضر لموســى عليهمــا الــسلامويقــول الخــ . وينعــى علــيهم تكــذيبهم بــه مــع واقعهــم هــذا.بــالقرآن ولا بمــا فيــه

ُ، فعـدم الإحاطـة بـالأمر تفقـد الإنـسان الـصبر عليـه، والمحـيط علمـه ً)وكيف تـصبر علـى مـا لم تحـط بـه خـبرا(
ٍبكــل شــيء هــو االله تعــالى، فمــا تــسقط مــن ورقــة إلا يعلمهــا، ولا حبــة في ظلمــات الأرض، ولا رطــب ولا 

والبحـر، وهـو الـذي عنـده علـم الـساعة وينـزل الغيـث يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يعلم مـا في الـبر 
ًويعلـم مـا في الأرحـام، وهــو الـذي يـصورنا في الأرحــام، أمـا البـشر فــلا تـدري نفـس مــاذا تكـسب غـدا، ومــا  ّ
ٌتـــدري نفـــس بـــأي أرض تمـــوت، واالله ســـبحانه هـــو الحـــي القيـــوم الـــذي لا تأخـــذه ســـنة ولا نـــوم، لـــه مـــا في 

 وســع كرســيه الــسموات والأرض، ولا يــؤوده حفظهمــا، وهــو العلــي الــسموات ومــا في الأرض، وهــو الــذي
وهــو الــذي يعلــم الــسر وأخفــى، ويعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفــي الــصدور، يعلــم مــا في الــسموات . العظــيم
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